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ير نون بوست ترجمة وتحر

 من البنوك أمر صعب، ويعود السبب جزئيًا إلى أنها منتشرة في كل مكان. في أي
ٍ
إن تخيل عالم خال

مدينة كبيرة عادة ما تكون ناطحات السحاب عبارة عن بنوك. في محطة غراند سنترال في نيويورك
التي يخ منها الركاب إلى شارك بارك أفينيو، تجد المقر الرئيسي لبنك “جي بي مورغان تشيس”، وفي

ساحة تايمز سكوير يلوح بنك “مورغان ستانلي”، وفي حديقة براينت بارك تجد “بنك أوف أميركا”.

أما في لندن، يمكنك أن تلاحظ في الأفق الأبراج ذات الشكل الغريب، وخاصة في حي سيتي وكاناري
وارف. وفي سنغافورة وأوكلاند ومكسيكو سيتي وجاكرتا، يمكن أن ترى أن الشعارات التي تزين المباني

الأعلى هي شعارات الشركات والمجموعات المصرفية.

ترمـز الهيمنـة الماديـة للبنـوك إلى أهميتهـا. معظـم النـاس يتعـاملون مـع المصـارف مـن أجـل معـاملاتهم
يـة مثـل شراء الحاجـات الغذائيـة الأساسـية. وتـدفع الشركـات أجـور عمالهـا ومورديهـا الحياتيـة الضرور
كــبر، تشمــل شراء منزل أو يــق المصــارف، والبنــوك موجــودة أيضًــا لاتخــاذ قــرارات أ ومالكيهــا عــن طر

الحصول على قرض دراسي.

منــذ ظهــور المــال (ســواء كــان أحجــارا ثمينــة أو ذهبــا أو أوراقــا نقديــة أو ودائــع رقميــة)، كــانت هنــاك
ينًــا آمنًــا. منــذ إنشــاء هــذه المؤســسات الــتي تقبــل الودائــع، أدرك مــديروها أنــه في مؤســسات تــوفر تخز
الأوقـات العاديـة، لـن يطلـب جميـع المـودعين اسـترداد أمـوالهم في آن واحـد، وهـذا يعـني أنهـم ليسـوا
يــن للاحتفــاظ بــالنقود في متنــاول اليــد مقابــل كــل إيــداع، وبــدلاً مــن ذلــك يمكنهــم اســتخدام مضطر
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الأموال لتقديم قروض.

لأن التكنولوجيا قد عطلت العديد من الصناعات، فإن تأثيرها على البنوك قد
ية المتعثرة يبدو مثالاً إضافياً على الأعمال التجار

عمــل المصرفيــون بالتــالي علــى تمويــل الاســتثمار الخــاص والحصــول علــى فوائــد، وكــانت هــذه فكــرة
عبقرية لخبراء الاقتصاد الكلاسيكيين. كتب والتر بيغهوت، الذي عمل محررا للإيكونوميست، في كتابه
“شا لومبارد” سنة : “لقد فقدنا تمامًا فكرة أن أي تعهد مستحق يمكن أن يموت بسبب

نقص المال. بالنسبة لأسلافنا، كان ذلك شيئا مألوفا تماما”.

“الاحتياطيات الجزئية” التي تحتفظ بها البنوك مقابل ودائعها لها تأثير آخر، فهي تجعلها مؤسسات
غـير مسـتقرة، وبالتـالي فـإن تـاريخ الرأسـمالية والمـال هـو تـاريخ مـن الإثـراء الاقتصـادي المتواصـل، وهـو

مليء بالمشاكل الناجمة عن تهافت البنوك والأزمات المالية المتكررة.

كبر البنوك حينها في لندن، لكنها لقد تغير الكثير بشأن الخدمات المصرفية منذ أيام بيغهوت. كانت أ
يبًـا تتـم تسويتهـا الآن في نيويـورك وبكين وطوكيـو. يعـني التغيـير التكنولـوجي أن جميـع المـدفوعات تقر
 بنــك في العــالم حــوالي  كــبر رقميًــا، بــدلاً مــن الملاحظــات أو الشيكــات. بلــغ إجمــالي أصــول أ
يليــون كــثر بكثــير مــن إجمــالي النــاتج العــالمي الســنوي البــالغ . تر يليــون دولار ســنة ، أي أ تر

دولار.

كـثر مـن أي وقـت مـضى مـع ذلـك، يمكـن رؤيـة عـالم خـال مـن البنـوك في الأفـق. أصـبح دورهـا مهـددا أ
بسبب التطور التكنولوجي وأسواق رأس المال وحتى القطاع العام. رأى محافظو البنوك المركزية أن
عمالقة التكنولوجيا يطورون أنظمة دفع أسرع وأسهل يمكن أن تسحب البساط من تحت أقدام
ــة النقــد. عملــت ــة إلى نهاي ــدفوعات الرقمي ــؤدي الم ــالقلق مــن أن ت النظــام المصرفي. إنهــم يشعــرون ب
المنظومة المالية والسياسات النقدية لوقت طويل من خلال البنوك، وإذا اندثرت الآليات التقليدية،

يتعين عليهم إنشاء أموال رقمية مركزية.

ولأن التكنولوجيا قد عطلت العديد من الصناعات، فإن تأثيرها على البنوك قد يبدو مثالاً إضافياً
ية المتعثرة وغير القادرة على المنافسة. لكن المال والمصارف ليست مثل سيارات على الأعمال التجار
الأجـرة أو الصـحف، فهـي تشكـل حلقـة الوصـل بين الدولـة والاقتصـاد. يقـول السـير بـول تـاكر، نـائب
الحاكم السابق لبنك إنجلترا، والذي يعمل حاليا في هارفارد: “لم تتغير البنية العميقة لنظام الائتمان
ينغ الكتابــة عــن النقــدي، المعــروف باســم البنــوك، منــذ القــرن الثــامن عــشر، عنــدما بــدأ فرانســيس بــار

مقرض الملاذ الأخير، مما يعني أنها لم تعتمد حتى الآن على التكنولوجيا إطلاقا”.

الآن تظهر بنية جديدة. كتب جوزيف شومبيتر سنة : “لا يمكن تفسير الفعل الاقتصادي، على
يــات الاقتصاديــة الأقــل في المجتمــع الرأســمالي، دون أخــذ المــال في الاعتبــار. وعمليًــا، فــإن جميــع النظر
مرتبطة بطريقة عمل نظام نقدي معين”. مع ذلك، مازال من الممكن أن نرى مستقبلا تلعب فيه



البنــوك دورًا أصــغر، أو لا تلعــب فيــه دورا علــى الإطلاق، وأن نــرى شركــات التكنولوجيــا وأســواق رأس
المال تتحكم في الأموال الرقمية والودائع.

البنوك مجزأة، حيث توجد ثلاثة أو أربعة مصارف كبيرة في معظم البلدان،
والكثير من البنوك الصغيرة

تغيير سيء أم جيد؟
لسائل أن يسأل: هل سيكون ذلك أمرا جيدا. البنوك لديها العديد من العيوب، والكثير من الناس
ليــس لــديهم القــدرة علــى التعامــل مــع المصــارف ولا يســتطيعون تحمــل تكاليفهــا. البنــوك قــد تكــون
يــد مــن الأمــوال مــن التجــارة والرســوم، وليــس مــن الخــدمات بطيئــة ومكلفــة، وغالبًــا مــا تكســب المز
المصرفية العادية. يمكن للبنوك المهملة أن تخلق دورات ازدهار وكساد تؤدي إلى صعوبات اقتصادية.

لذلك من السهل افتراض أن اختفاء البنوك سيكون قيدا آخر يكسره التقدم التكنولوجي.

ومع ذلك، فإن تخيّل العالم بدون بنوك يط بعض الإشكاليات. تقدم البنوك المركزية اليوم القليل
جــدًا للاقتصــادات. حــوالي  بالمئــة مــن المعــروض النقــدي في الودائــع المصرفيــة مــدعوم باحتياطيــات

صغيرة يحتفظ بها أو يضمنها البنك المركزي بشكل غير مباشر.

يــة غــرس الثقــة في النظــام مــع الاســتمرار في الابتعــاد عــن في الواقــع، هــذا يســهل علــى البنــوك المركز
الائتمان. من شأن أموال البنك المركزي المستخدمة على نطاق واسع أن تقربهم من دائرة صنع القرار

مما يتسبب في تضخم ميزانياتهم وهذا ما يخلق مخاطر كبيرة.

إن نطاق القضايا التي تترتب عن اندثار البنوك واسع للغاية، ويشمل دور
الدولة في توفير الائتمان

ترتبــط البنــوك والرأســمالية ارتباطًــا وثيقًــا. لا يــزال الاقتصــاديون ينــاقشون ســبب تحــوّل بريطانيــا إلى
التصـنيع قبـل بقيـة الـدول، ومـن الصـعب أن نقـرأ مـا كتبـه بيغهـوت دون أن نسـتنتج أن البنـوك الـتي
تحول الودائع الخاملة إلى محركات للاستثمار لعبت دورًا في ذلك التحوّل. السؤال هو ماذا يحدث
إذا لعبت البنوك المركزية دورًا جديدا. قد يكون من الممكن لهم تجنب تقديم القروض فعليًا، لكن من

الصعب رؤية كيف يمكنهم تجنب بعض التدخل في أسواق الائتمان.

هناك أيضًا مخاطر اجتماعية كبيرة. البنوك مجزأة، حيث توجد ثلاثة أو أربعة مصارف كبيرة في معظم
البلدان، والكثير من البنوك الصغيرة. لكن العملات الرقمية التي تصدرها الدولة ومنصات المدفوعات



الإلكترونيــة تســتفيد مــن تــأثيرات الشبكــة، ممــا قــد يــؤدي إلى تــركيز القــوة في مؤســسة أو مؤسســتين.
يمكن أن يمنح ذلك للحكومات، وعدد قليل من أقطاب القطاع الخاص، ثروة من المعلومات حول

كثر عرضة للخطر. المواطنين، ومن شأنه أن يجعل المؤسسات أ

إن الهجوم السيبراني على النظام المالي الأمريكي، والذي تسبب في إغلاق “جي بي مورغان تشيس”،
كـان أمـرًا خطـيرا. قـد يـؤدي هجـوم مماثـل علـى عملـة رقميـة يصـدرها الاحتيـاطي الفيـدرالي إلى نتـائج

مدمرة. هناك أيضا إمكانية استخدام المال للسيطرة الاجتماعية. 

ــا وتقييــد لا يمكــن تتبــع النقــد، لكــن النقــود الرقميــة تــترك أثــراً. يمكــن برمجــة النقــود الرقميــة حصريً
كثر فعالية. لكن هناك أيضًا أمور مقلقة: استخدامها، وهذا له آثار جيدة، منها جعل برامج التحفيز أ
يمكن برمجة العملات الرقمية بطريقة تمنع استخدامها لدفع تكاليف عمليات الإجهاض أو لشراء

.كتب من الخا

إن نطاق القضايا التي تترتب عن اندثار البنوك واسع للغاية، ويشمل دور الدولة في توفير الائتمان
كــبر لشركــات التكنولوجيــا والحكومــات وإمكانيــة الرقابــة الاجتماعيــة ومخــاطر الأشكــال ومنــح نفــوذ أ

ية. قد يبدو عالم بلا بنوك حلما جميلا، لكنه قد يتحول كابوس. الجديدة من الحروب التجار
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